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 بسم الله الرحمن الرحيم 

يحتفل شعبنا بيوم العلم تمجيدا للعلماء وناشري  أفريل 61غدا، وككل سنة في 

العلم، وإحياء لمآثر رائد النهضة العلمية والدينية والثقافية، المصلح والمجدد، 

مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس 

جيل للعلماء والتب طيب الله ثراه في الذكرى الثمانين لرحيله، ومن ورائه كل التقدير

 .الأجلاء في مختلف التخصصات

لقد حارب شيخنا العلامة حتى آخر رمق من حياته، كل المخططات الاستعمارية 

الفرنسية لطمس الهوية الوطنية، وهدم عقيدة الأمة، ومحاولة القضاء على لغتها، 

ه جوإفساد أخلاقها، وتشويه ثقافتها، وتصدى لخطط الإدماج بقوة حين صرخ في و

المحتل الغاصب: ))إن الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، 

 ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا حتى لو أرادت((.

وكان شيخنا الإمام عبد الحميد بن باديس من الأوائل الذين آمنوا بأن تحرير 

ان حين جزم بأن ))العلم هو وحده العقل من الجهل والخرافات، يسبق تحرير الأوط

 الإمام المتبع في الحياة، في الأقوال والأعمال والاعتقادات((.

وبهذه المناسبة أمرت بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، وفي مقدمتها  

الجامع الأخضر في قسنطينة، الذي كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يلقي فيه 

والحديث وعلى رأسها شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه الدروس في التفسير 

 وأرضاه، وذلك حرصا من الدولة على بقاء هذا الصرح مصدر إشعاع ديني وثقافي،
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 وشاهدا على مكانة هذا الرجل في تاريخ نهضة الأمة، وما أكثر الرجال من الأولين  

امتداد التاريخ والمتأخرين الذين أنجبتهم هذه الأرض الطاهرة، وتركوا على 

بتضحياتهم وأعمالهم وتفانيهم من البصمات أمثال الشيخ العلامة سيدي محمد 

بلكبير طيب الله ثراه، المتخصص في المذهب المالكي، والشيخ عبد الكريم المغيلي 

التلمساني نزيل توات ودفينها، وشيوخ زوايا التيجانية، والقادرية، والرحمانية 

، على سبيل المثال لا الحصر، والولي الصالح سيدي عبد والهبرية، وزاوية الهامل

الرحمان الثعالبي، هؤلاء جميعا انتزعوا عن جدارة مرتبة القدوة التي يحتذى بها، في 

خدمة الأمة الجزائرية والاعتزاز بالانتساب إليها، وبذلك صاروا كالنجوم بأيهم 

ية التي اتيب والمدارس القرآناقتدينا، اهتدينا، ولا نقلل في هذا السياق من شأن الكت

 .كانت أقرب إلى المواطن في الأحياء والمداشر والقرى في تحفيظ القرآن والسنة واللغة

وإني لأنحني بخشوع أمام أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا الذين نهلت 

الأجيال تلو الأجيال من علمهم، وتربت على أيديها، وسوف نبقى مدينين لهم إلى 

 .ن، لأنهم أورثونا علما نافعا، وقيما ممجدة للعلم الذي تبنى به الأوطانيوم الدي

واليوم، والجزائر تواجه بشجاعة محنة جائحة الكورونا، فإنها تستلهم من هؤلاء 

الرجال الأفذاذ الصبر على المكاره، وتجديد العزيمة للتضحية من أجل الوطن بإعلاء 

، مية الحقيقية والحضارية للجزائر في العالمشأن العلم والمعرفة، لبعث المكانة العل

 لا ـونشر الأخلاق الفاضلة، وبناء مجتمع يجد في الجمع بين الأصالة والمعاصرة تكام

 .طبيعيا لتعزيز مقومات الأمة والحفاظ على هويتها وقيمها وانسجامها الوطني

 م،ـامكم في خطاب القسـي أمـه على نفسـا قطعتــوبهذا الصدد، أجدد التزام
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ام بالمعلم، والأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، لصنع نهضة وطنية شاملة ـبالاهتم 

تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية بكل أطوارها، وتستعيد الدولة فيها هيبتها، 

ويتنافس في ظلها أبناؤها وبناتها على العمل الصالح ونكران الذات، مسترشدين 

مع بيان أول نوفمبر الذي يظل مصدر إلهامنا بسيرة أسلافنا الميامين المنسجمة 

 .ومرجع سياساتنا

إنني بقدر ما أحيي الأسرة التربوية والجامعية وحملة الفكر الذين يحترقون 

ليضيئوا طريق الأجيال الصاعدة بنور العلم والمعرفة، بقدر ما يؤلمني أن نحرم هذه 

نائنا وبناتنا عثها فينا رؤية أبالسنة من احتفالات يوم العلم، ومن تلك السعادة التي تب

يرددون أشعار العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس، ويخلدون مآثره، ولكن 

 .شاءت إرادة الله تأجيل ذلك

ولعل في هذا الأمر فرصة أخرى مكنتنا من اكتشاف طاقاتنا العلمية ممثلة في 

انحة لإبراز قدراته س أطبائنا الواقفين في طليعة المتصدين للوباء، كما أتاحت للشباب

وقوة تفاعله مع هموم شعبه بما يتخذه يوميا من مبادرات للمساهمة في المجهود 

الوطني الدؤوب لاستئناف الحياة الطبيعية، وهي مبادرات تبرهن على كفاءته 

العلمية في مجال ابتكار الوسائل والتجهيزات، والأرضيات الرقمية، بل والإسهام 

تنفيس عن المصابين، وتخفيف الضغط عن مستخدمي الصحة بالأعمال التطوعية لل

عامة، على أن هذه الجهود ستظل ناقصة، مهما كد أهلها، إذا استهان أي واحد منا 

بتدابير الوقاية، والحجر المنزلي، وتخلى عن مسؤوليته في تقاسم التضحية مع بني 

  ـ من ساعة الفرجوطنه، لذلك أجدد ندائي إلى الجميع ـ ونحن نقترب ـ إن شاء الله
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التي نستعجلها بتعبئة كل إمكاناتنا البشرية والمادية والمالية ـ من أجل المزيد من 

الانضباط واليقظة والتناصح، متساندين لجلب المصلحة ومتضامنين لدفع المضرة، 

وبذلك ستكون العاقبة بإذن الله لنا، وإن طال البلاء؛ لأن الشدائد مهما بلغت 

 .م، وإن بعد العسر يسرا، وبعد الصبر نصراوتعاظمت لا تدو

 المجد والخلود لشهدائنا الأبرار عاشت الجزائر، حرة، سيدة، أبية 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
 

               
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 عالمولود في الرابكويلو اص البرازيلي الشهير باولو صقوالشر الروائي ن

 : فيها جاءقصةً قصيرةً،  6421 ( من شهر أوت سنة42) والعشرين 

كان الأبُ يحاول أن يقرأ الجريدة، لكن ابنه الصغير لم يكُفَّ عن مضايقته، وحين 

تعب الأبُ من مضايقات ابنه، قام بقطع ورقة في الجريدة كانت تحتوي على خريطة 

قها إلى قطع مَها لابنه، وطلب منه إعادة تجميع الخريطة! ثم  العالم، ومزَّ صغيرة، وقدَّ

ا أن ابنه سيبقى مشغولاً بقية اليوم، إلا أنه لم تمرَّ خمسَ  واصل قراءته للجريدة ظانًّ

 عشرةَ دقيقةً حتى عاد الابن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة!

 فتساءل الأب مذهولا: هل كانت أمُّك تُعلِّمُك الجغرافيا؟

الطفل قائلا: لا؛ لكن كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من  ردَّ 

 الورقة، وعندما أعدْتُ بناء الإنسان، أعدْتُ بناء العالم!

كانت عبارة الطفل بسيطة عفوية؛ لكنها تحمل معنى عميقا؛ فبناءُ الإنسان بناءٌ 

 للعالم.

ت شتى، هي إن المجتمعات التي تُعَدُّ من أرقى الدول وأفضلها في مجالا

اء الحروب والمحن  نَحها التي أصابتها جرَّ المجتمعات التي استطاعت أن تتجاوز محح

ت بقيمة الإنسان،  والأزمات والكوارث والإحن.. تجاوزتها بكل جدارة حين أقرَّ

 وأنه العنصر الأساس في بناء أي مجتمع.

( موضعًا 12لقد وردت لفظة إنسان في القرآن الكريم مفردة في أربعة وستين )

( موضعا، شملت هذه 614من القرآن الكريم، ومجموعة في مائة واثنتين وسبعين )

المواضع القرآنية كافة جوانب حياة الإنسان الروحية، والأخلاقية، والاجتماعية، 
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والعقدية، والتشريعية.. بيد أن الركيزة الأخلاقية والسلوكية قد احتلت المكان 

 الأكبر من بين هذه المواضع.

ولقد خلق الله الكون لمقاصد ثلاثة؛ وهي: التوحيد، والتزكية، والتعمير؛ وبذلك 

ستظل رسالة الإسلام، هي رسالة البناء لا الهدم، ورسالة الإصلاح لا الإفساد، 

ورسالة الأمن لا العنف، ورسالة الحرية لا القهر، ورسالة الإنسانية لا الوحشية، 

ة التكامل لا التآكل، ورسالة التعاون لا ورسالة المحبة لا الكراهية، ورسال

 التشاحن... 

 هذا ومن أهم ملامح منهج النبي العدنان في بناء الأوطان، ما يأتي:

 بناء الإنسان مقدّم على بناء العُمران، أولا:

 بناء وحْدَة الصف وتعزيز الانسجام المجتمعي، ثانيًا:

 بناء منظُومة العمل والاقتصاد، وحُسْن توظيف الطاقات، ثالثًا:

 بناء التفاؤل في النفوس والقلوب والعقول، رابعًا:

 بناء القيم النبيلة والأخْلاق الفاضلة. خامسًا:

فلقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان في المدينة على هذا الأساس 

كبر الأثر من بعد ذلك في تسارع الأخلاقي والروحي والسلوكي، الذي كان له أ

 الخَلْقح جميعًا للدخول في هذا الدين العظيم.

وبناء على ذلك فإن التربيةَ السليمة أهمُّ طريقة تُتخذ من أجل بناء الإنسان، وهي 

التربية التي تُعنى بتنمية الوظائف الروحية، والعقلية، والُخلقية، والنفسية، 

ة تتداخل فيها عوامل كثيرة، وتتجاذبها مؤثرات والعاطفية، والجسمية.. وهي عملي
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كبيرة، ومن هنا يبرز دورُ الحكومات في هذه العملية البنائية الحيوية؛ وذلك من 

خلال مؤسساتها المتفاعلة مع الفرد؛ في شؤونه الدينية، والصحية، والتربوية، 

همت في د أسوالتعليمية، والثقافية، والإعلامية، والرياضية وغيرها. وبهذا تكون ق

رًا وطموحًا وبناء إنسان سوي مُتحضرِّ يبني مجتمعًا منسجما   راقيًا..ومُتطوِّ

وجاءت مجلة الثقافة الإسلامية في عددها السادس عشرة لتسهم ولو بالنزر 

المتحضر، والمتفتح، والأصيل، والواعي، والقليل في رحلة بناء الإنسان الصالح، 

 الباني لوطنه..والنافع لغيره، و

  بز بر ئىئي ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  قال الله تعالى:

 .َّ تم تز تر بي بى بمبن

 

 عمر بافولولو                                                                                                  

 ع/ هيئة التحرير

 

               
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